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 خطوات في الطريق إلى الله
 أتابع معكم حديثنا عن الاتضاع... ما هو الاتضاع، وما هي علاماته؟

 وهو حديث طويل نود أن نأخذ فكرة عن بعض منه:
 

 1علامات الاتضاع
 

التواضــع هو عدم اعتداد بالذات. هو عدم ارتفاع القلب من الداخل: والقلب  
الـداخـل، تكون لـه علامـات خـارجيـة تـدل على ذلـك. ولهـذا فـإن إذا ارتفع من  

ــيء يبدأ في القلب من  ــاع علامات داخلية وخارجية. وهو قبل كل شـــ للاتضـــ
 الداخل.

التواضــع هو أن تشــعر أنك إنســان خاطئ وضــعيف، وأنك لا تســتحق  

 شيئاً. وأن تعامل نفسك وغيرك طبقًا لهذا الشعور...

عمــل الله فيــك، الله الــذي يُخرج من الجــافي  كــل خير تعملــه، تنســـــــبــه إلى  
 حلاوة.

ا، ولكن الله الرحوم "الْمُقِيمِ   ــت شـــــــيئــً ــك: أنــا من ذاتي لســــــ تقول لنفســــــ
رَافٍ، مَعَ   هُ مَعَ أَشـْ بَلَةِ ليُِجْلِسـَ افِعِ الْبَائسَِ مِنَ الْمَزْ رَابِ، الرَّ كِينَ مِنَ التُّ الْمَسـْ

عْبِهِ" (مز  ــَ رَافِ شــ ــْ ا يقيمك الرَّب من التراب، تظل تردد ). وعندم8، 7:  113أَشــ
رَابِ نَفْسِي" (مز   ).25: 119مع المرتل: "لَصِقَتْ بِالتُّ

 هذا من الناحية المطلقة، أما من الناحية النسبية.

ا  فتقول: "أنا أكثر خطية من جميع الناس، وأكثرهم ضـــــــعفًا وجهلًا، وأيضـــــــً
 أكثرهم عدم استحقاق. فلا تظن أنك أفضل من أحد".

 لك هذا الشعور حقيقيًا في أعماقك، ويستمر معك دائمًا.  ويكون
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ئل أحد القديســـين: ما هو الاتضـــاع؟ فقال: هو معرفة الإنســـان لذاته...   ســـُ
ــغر   ــيلة تصـ ــك كبيرًا، ولكنك حبًا في الفضـ ــاع أن ترى نفسـ إذًا فليس الاتضـ
نفســــك! ففي معرفتك أنك كبير نوع من الكبرياء، وبالمثل شــــعورك بأنك  

 ك...تُصغّر نفس

إنما الاتضـاع أن تعرف نفسـك تمامًا أنك ضـعيف وخاطئ وغير مسـتحق...  
 وأن تعامل نفسك بما يناسب هذا.

ا أمـام   ــً والتواضـــــــع كمـا يكون أمـام النفس وفي أعمـاقهـا. يكون أيضـــــ

 الله، وأمام الناس وحتى أمام الشياطين...

  فأنت أمام الله تعترف بضــعفك وبفضــله عليك، وبأنك بدونه لا تســتطيع 
 شيئًا، ولذلك كما تعترف له، تصلي طالبًا معونته.

وأمـام النـاس لا تتحـدث عن ذاتـك، ولا تتكبر ولا تنتفخ، ولا ترتفع على أحـد، 
ولا تعامل أحدًا كما لو كنت أفضـل منه. بل تعامل الكل باحترام، وكما قال 

 الشيخ الروحاني: "في كل مكان حللت فيه، كن صغير إخوتك وخديمهم".

واضـــــــع أمـام الشـــــــيـاطين، فمن أعظم أمثلتـه القـديس أنطونيوس  أمـا الت
الكبير، الــذي كــان يقول للشـــــــيــاطين: "أيهــا الأقويــاء، مــاذا تريــدون منّي أنــا 

 الضعيف؟ أنا عاجز عن مقاتلة أصغركم".

 ...  القديس المتواضع لا ينتهر حتى الشياطين

هرك الرَّب يا ولذلك فإن الملاك ميخائيل لما انتهر الشــيطان، قال له: "لينت
شـــــيطان، لينتهرك الرَّب". القديســـــون المتواضـــــعون، ما كانوا يشـــــتمون  

 الشياطين، ولا يأمرونهم في عظمة، لأن شيطانًا لا يخرج شيطانًا.

 التواضع الحقيقي ليس مظاهر خارجية أو لوناً من التمثيل...

هناك إنســــان يضــــرب مطانية بغير اتضــــاع. تكون رأســــه في التراب وقلبه 
فعًا فوق الســـــحاب... يقول كلمة اتضـــــاع، وكلمة أخطأت، وقلبه ليس  مرت

ــة أو  ــياسـ ــرب مطانية بلون من السـ ــانه، بل ربما يضـ مقتنعًا بما يقوله لسـ
 كسب المواقف!!
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ليس التواضع رقة من الخارج وألفاظًا متنازلة، وفي القلب كبرياء وعظمة، 
 وثقة واعتداد بالنفس...

 ع في الجسد وتواضع الروح...التواضع أيضًا على نوعين تواض

ا نظراته  الجســد يتضــع في منظره، فلا يجلس أو يمشــي في خيلاء. وأيضــً
وملامحه تكون متواضــعة، وألفاظه وحركاته وملابســه وزينته تكون كذلك،  
أما تواضـع الروح فهو ما يسـمونه مسـكنة الروح، أو المسـكنة بالروح، التي  

 أعطاها السيد المسيح أولى التطويبات.

 يقول البستان إن هناك عجرفة علمانية، وعجرفة رهبانية...

ــة بـالعظمـة في المظهر الخـارجي، كـالملابس  العجرفـة العلمـانيـة : خـاصـــــ
، ومظـاهر الثراء والأثـاثـات، والفرح  بـالحليالفـاخرة، والزينـة العـاليـة، والتحلي  

 بالألقاب والشهرة والمناصب، وما إلى ذلك...

: فهي التباهي بألوان النســـك الظاهر، كالصـــوم إلى  الرهبانيةالعجرفة  أما 
ــاعــة متــأخرة، ورفض أنواع معينــة من الطعــام، وأخــذ مظهر الوحــدة  ســــــ
والحبس والصــمت أمام الناس، وربما الفرح بأن يكون الإنســان نحيلًا حتى 

 يعرف الناس عنه أنه ناسك!!

أمام الناس، ولا  الراهب المتواضع قد لا يرفض أي طعام يقدم إليه، يأخذه
 يأكله، بل يعطيه في الخفاء صدقة للفقراء...

إن الله يريد اتضــــاع القلب، يحب الروح المتضــــعة المنســــحقة... وإذا  

 كان القلب متضعًا، فكل العلامات الخارجية للاتضاع تكون طبيعية.

ــع في المعاملة، ونكران الذات، كل ذلك   ــلوك المتضــ ــاع، والســ كلام الاتضــ
انُ  يكون مجرد تع ــَ بير طبيعي غير مقصـــــــود. وكمــا يقول الكتــاب: "اَلإِنْســــــ

مُ   لَةِ الْقَلْبِ يَتَكَلَّ لاَحَ... فَإِنَّهُ مِنْ فَضـْ الحِِ يُخْرجُِ الصـَّ الحُِ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ الصـَّ الصـَّ
 ). 45: 6فَمُهُ" (لو

أول ســقوط في العالم، كان تشــامخ الروح، كان ارتفاع القلب، حينما ارتفع  
 الشيطان من الداخل، وأراد أن يكون الأعظم...  قلب 
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 فما هو القلب المتضع إذًا؟ وما هي علاماته؟

  
ِ
أول علامة للقلب المتضــع هي الهدوء الذي يقول عنه الكتاب: "الرُّوح

) "
ِ
يرُ الثَّمَن

ِ
ي هُوَ قُدَّامَ اللهِ كَث

ِ
، الَّذ

ِ
ئ

ِ
 الْهَاد

ِ
يع

ِ
 ).4:  3بط1الْوَد

ا يحـب   الضـــــــجيج والبهرجـة التي تتنـافى مع الوداعـة. أمـا الشـــــــيطـان دائمـً
 القديسون المتواضعون فكانوا دائمًا ودعاء وهادئين...

مَعُ أَحَدٌ فِي  يحُ، وَلاَ يَســــْ مُ وَلاَ يَصــــِ الســــيد المســــيح قيل عنه إنه: "لاَ يُخَاصــــِ
نَ  فُ، وَفَتِيلَةً مُدَخِّ ةً لاَ يَقْصـــِ وضـــَ بَةً مَرْضـــُ وْتَهُ. قَصـــَ وَارِعِ صـــَ ةً لاَ يُطْفِئُ" الشـــَّ

 ). وهذا منتهى الوداعة والهدوء.20، 19: 12(مت

ا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ.  ــلبه كان بنفس الوداعة "ظُلِمَ أَمَّ حتى في يوم صــ
اهُ"   ا فَلَمْ يَفْتَحْ فـَ يهـَ ازِّ امَ جـَ ةٍ أَمـَ امِتَـ ــَ ةٍ صـــــ بْحِ، وَكَنَعْجـَ اقُ إِلَى الـذَّ ــَ اةٍ تُســـــ ــَ كَشـــــ

 .)7:  53(إش

 في قصة لقاء الله مع إيليا 

ــمع أنه كانت هناك زوبعة ولم يكن الله في الزوبعة، ونار ولم يكن الله  نســـ
في النار، وزلزلة ولم يكن الله في الزلزلة. وإذا صــــوتٌ منخفضٌ خفيفٌ يقول 

ا؟" (  ) وكان صوت الله.19مل1له: "مَا لَكَ ههُنَا يَا إِيلِيَّ

 عرّض نفسه لسخط الله عليه!إن الإنسان المتشامخ المرتفع، يُ 

ال،  مٍ وَعـَ لِّ مُتَعَظِّ ا عَلَى كـُ إِنَّ لرَِبِّ الْجُنُودِ يَوْمـً انظروا مـاذا يقول الكتـاب: "فـَ
لِّ   اليِ الْمُرْتَفِعِ، وَعَلَى كـُ انَ الْعـَ زِ لُبْنـَ لِّ أَرْ عُ، وَعَلَى كـُ لِّ مُرْتَفِعٍ فَيُوضـــــــَ وَعَلَى كـُ

لِّ  انَ. وَعَلَى كـُ ــَ اشـــــ ةِ. وَعَلَى  بَلُّوطِ بَـ لاَلِ الْمُرْتَفِعـَ لِّ التِّ ةِ، وَعَلَى كـُ اليَِـ الِ الْعـَ  الْجِبَـ
يشَ، وَعَلَى كُلِّ  فُنِ تَرْشـــــِ ورٍ مَنِيعٍ. وَعَلَى كُلِّ ســـــُ كُلِّ بُرْجٍ عَال، وَعَلَى كُلِّ ســـــُ

فْعَةُ النَّاالأَعْلاَمِ الْبَهِجَةِ.  
ِ
عُ ر ، وَتوُضـــــــَ

ِ
ان نْســـــــَ

ِ
امُخُ الإ ،  فَيُخْفَضُ تشَـــــــَ

ِ
س

"
ِ
كَ الْيَوْم

ِ
ي ذل

ِ
 ).17-12:  2(إش  وَيسَْمُو الرَّبُّ وَحْدَهُ ف

ــقط   ــامخ الروح. ويسـ ــقوط تشـ ــر الكبرياء، وقبل السـ حقًا، قبل الكسـ

 المتشامخون لأن الرب يقاومهم، لأن للرب يومًا عليهم.

المتواضــــــع وديع هادئ. يقدم الخد الآخر، ويمشــــــي الميل الثاني. إذا أخذوا 
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ا. لا يقاوم الشـــــر. لا يدافع عن نفســـــه، بل الرب هو  ثوبه، يترك الر  ــً داء أيضـــ
 الذي يدافع عنه. لا يرتفع، وإنما كلما يتواضع فإن الرب يرفعه.

 المتواضع يقول: "لا أنا بل الرب... أنا لست شيئاً".

 أما المستكبر فيتركز حول كلمة أنا، وتدور حولها كل اهتماماته.

المتكبر، يتحدث عن أعماله. ومثل التجربة الشــديدة  مثلما وقف الفريســي  
 ).29التي وقع فيها أيوب الصديق، حينما تحدث عن نفسه (أي

احَةِ   ــَّ ئُ فِي الســـ يَةِ، وَأُهَيِّ وهكذا قال أيوب: "حِينَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْبَابِ فِي الْقَرْ
ي. يَا  مَجْلِسـِ آنيِ الْغِلْمَانُ فَاخْتَبَأُوا، وَالأَشـْ رَفَاءِ  رَ وْتُ الشـُّ خُ قَامُوا وَوَقَفُوا، صـَ

بَتْنِي، وَالْعَيْنَ   مِعَتْ فَطَوَّ نَتُهُمْ بِأَحْنَاكِهِمْ. لأَنَّ الأُذُنَ سـَ قَتْ أَلْسـِ اخْتَفَى، وَلَصـِ
ةٍ وَعَمَامَةٍ كَانَ عَدْليِ. أَبٌ أَنَا  انيِ. كَجُبَّ ــَ تُ الْبِرَّ فَكَســ ــْ هِدَتْ ليِ. لَبِســ ــَ أَتْ فَشــ رَ

 ).15-7: 29قَرَاءِ" (أيللِْفُ 

مشــكلة أيوب الصــديق، إنه كان بارًا وكاملاً، ويعرف عن نفســه أنه بار 

.
ٍ
 وكامل. فكان يتعبه ما يعرفه عن نفسه من بر

ــع  ــعفه أمام الله، ووضــ ــعر بضــ لذلك متى انتهت تجربته؟ انتهت حينما شــ
بَ فَوْ  ائــِ ا لَمْ أَفْهَمْ. بعَِجــَ تُ بِمــَ ا"،  يــده على فمــه، وقــال: "نَطَقــْ قِي لَمْ أَعْرفِْهــَ

مَادِ". ولما وصــل إلى التراب   رَابِ وَالرَّ ا: "لذِلكَِ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِي التُّ وقال أيضــً
 ).42والرماد انتهت تجربته وردّ الرَّب سبيه (أي

ا قــد لا يتركزون حول كلمــة (أنــا) وإنمــا حول كلمــة (نحن).   على أن قومــً

 وعة).إنها كبرياء الذات في شكل (المجم

كما يفتخر إنسـان ببلده، أو بعشـيرته أو بجنسـه، أو بجامعته. أو كما افتخر  
الألمــان بــأنهم من الجنس الآري، وكمــا افتخر اليهود بــأنهم أولاد إبراهيم،  

 وكما افتخر الفريسيون بأنهم الجماعة المدققة...

 وقد يحاول من يفتخر أن يخفي افتخاره بعبارة شكر لله...

تُ مِثْلَ بَاقِي كما بدأ الفري ــْ كُرُكَ أَنِّي لَســ ــْ ــي افتخاره بقوله: "اَللّهُمَّ أَنَا أَشــ ســ
(لو اسِ"  ــَّ فِي 11:  18النـ ا  ــَ كَمـ لَيْتَنِي  ا  ــَ "يـ ــه:  ــاره وبقولـ افتخـ أيوب  ــدأ  بـ ــا  وكمـ  .(
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رَاجَهُ عَلَى   اءَ ســِ الفَِةِ وَكَالأَيَّامِ الَّتِي حَفِظَنِي اللهُ فِيهَا، حِينَ أَضــَ هُورِ الســَّ الشــُّ
أْ  لْمَةَ. وَرضَِا اللهِ عَلَى خَيْمَتِي" (أيرَ  ). 4-2: 29سِي، وَبِنُورهِِ سَلَكْتُ الظُّ

 

وما أصـــــعب ما يتطور إليه الإنســـــان في كلمة (أنا)، حتى لا تعجبه كل  

 عظمة ذاته، فيطلب المواهب واجتراح المعجزات.

ــاع، ولا يتذكر إلاَّ "وَلكِنْ جِدُّ  وا للِْمَوَاهِبِ  وينســـى كل الآيات الداعية إلى الاتضـ
يقًا أَفْضَلَ" (الْحُسْنَى" ناسيًا ما قيل بعدها  

ِ
يكُمْ طَر

ِ
 ).31:  12كو1"وَأَيْضًا أُر

ــان لا تكون لـه علاقـة طبيعيـة بـالروح القـدس، إلا إذا تكلم   يظنُّ أن الإنســـــ
بألسـنة، أو شـفى المرضـى أو أخرج الشـياطين، ناسـيًا أن كثيرين قالوا للرب:  

، يَ  " مِكَ يَا رَبُّ يَاطِينَ، وَبِاســْ مِكَ أَخْرَجْنَا شــَ أْنَا، وَبِاســْ مِكَ تَنَبَّ ! أَلَيْسَ بِاســْ ا رَبُّ
 ! اتٍ كَثِيرَةً؟" فســـــــمعوا منه عبارة: "إِنِّي لَمْ أَعْرفِْكُمْ قَطُّ نَعْنَا قُوَّ اذْهَبُوا   صـــــــَ

 ).23، 22: 7عَنِّي يَا فَاعِلِي الإِثْمِ!" (مت

هــذَا" (لووينســـــــى قول الرَّب  
ِ
:  10لتلاميــذه عن المعجزات: "لاَ تفَْرَحُوا ب

20.( 

ــا  يوحنـ وأن  الروح،  ــب  مواهـ من  لخلاصــــــــــه  أنفع  الروح  ــار  ثمـ أن  وينســـــــى 
ــاء، لم يذكر عنه الكتاب أنه كان صــــــاحب  المعمدان أعظم من ولدته النســــ
معجزات... كان أعظم ما فيه هو اتضــاعه على الرغم من امتلائه من الروح  

ارَ  القدس بل به تُ أَنَا... هُوَ الَّذِي يَأْتيِ بَعْدِي، الَّذِي صــــَ ذا الامتلاء قال: "لَســــْ
امِي، الَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقّ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ" (يو  ).27-20: 1قُدَّ

ــانـاً رأى عجـائـب مثـل الســـــــيـدة العـذراء، ولكنهـا في  لم يحـدث أن إنســـــ

تباراتها)، كما يتحدث كثيرون  اتضاعها ظلت صامتة، لا تتحدث عن (اخ

 عن (اختباراتهم) دون أن ينالوا شيئًا مثلها!!
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